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 خطب النبي في حجة الوداع عنوان الخطبة
/ما قاله النبي في حجة 2/ما تميزت به خطب النبي 1 عناصر الخطبة

/من سنن وآداب 4/من فضائل يوم عرفة 3الوداع 
 العيد

 نواف بن معيض الحارثي الشيخ
 11 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأولََ:
 

نْ الـْحَمْدُ للَِّـهِ، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتـَغْفِرهُُ، وَنَـعُوذُ باِللَّـهِ مِنْ شُرُورِ أنَْـفُسِنَا وَمِ 
سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَـهْدِهِ اللَّـهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، 
وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِهََ إِلََّ اللَّـهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ 

ومن سار على نهجه إلَ يوم  وَرَسُولهُُ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
 الدين. 
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وَات َّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ أما بعد: فأوصيكم بتقوى الله؛ )
 [.194(]البقرة: الْمُتَّقِينَ 

 
ـتِه التي  -الله عليه وسلمصلى -عباد الله: إنَّ خُطَبَ النَّبيِّ  ومواعظهَ في حجَّ

عليه -ودَّع فيها المسلميَن ذاتُ شأنٍ عظيمٍ، ومكانةٍ ساميةٍ؛ فقد قرَّرَ فيها 
قواعدَ الإسلَمِ، ومََامِعَ الخيِر، ومكارمَ الأخلَقِ،  -الصلَة والسلَم

 بكلماتٍ بليغاتٍ، وعِظاتٍ نافعاتٍ، ممَّنْ أوتي جوامعَ الكَلِمِ، وكمالِ 
 النُّصحِ.

 
ولما كان الحجُّ خيَر مقامٍ لنُصْحِ العِبادِ وتعليمِ الَخيِر، فإِنَّ خيَر هديـةٍ تُـقَدَّمُ 

صلى الله عليه -لهم، وأتَََّ فائدةٍ يظفرون بها، أن يقفوا على خُطَبِ نبيِّهم 
شْفِقُ،  -وسلم

ُ
بـَلِّغُ الم

ُ
ومواعِظِهِ في حجة الوداع؛ فهو الناصِحُ الأميُن، والم

والمربي الحكيم، وهو أنصحُ الناسِ للناس، بل هو قدوةُ الناصحين، فعَنْ أَبي 
قاَلَ: لَمَّا كَانَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ قاَمَ رَسُولُ  -رضي الله عنه-أمَُامَةَ الْبَاهِلِيِّ 

رضي -وَهُوَ يَـوْمَئِذٍ مُرْدِفٌ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ  -صلى الله عليه وسلم-اللَّـهِ 
يا أيَُّها النَّاسُ، خُذُوا مِنَ العِلْمِ قَ بْلَ أَنْ على جَََلٍ آدَمَ فَقالَ: " -الله عنهما
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"، فَـقَالَ لَهُ أعرابيٌّ: يا نَبيَّ اللَّـهِ، كَيْفَ يُ قْبَضَ الْعِلْمُ، وَقَ بْلَ أَنْ يُ رْفَعَ الْعِلْمُ 
، وَقَدْ تَـعَلَّمْنَا مَا فِيهَا، وَعَلَّمْنَا يُـرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا وَبَـيْنَ أَظْهُرنِاَ الْمَصَاحِفُ 

رأَْسَهُ  -صلى الله عليه وسلم-نِسَاءَناَ وَذَراَريِنَا وَخَدَمَنا؟! قالَ: فَـرَفَعَ النَّبيُّ 
أَيْ! ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ، وَهَذِهِ وَقَدْ عَلَتْ وَجْهَهُ حُُْرَةٌ مِنَ الْغَضَبِ فَقال: "

بَ يْنَ أَظْهُرهِِمُ المَصَاحِفُ لَمْ يُصْبِحُوا يَ تَ عَلَّقُونَ بِحَرْفٍ  الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى
ا جَاءَتْ هُمْ بِهِ أنَبِيَاؤُهُمْ، أَلا وَإِنَّ مِنْ ذَهَابِ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ  " مِمَّ

 .)  ثَلََثَ مِراَرٍ.)رواه أحُدُ، والدارميُّ
 والحثِ على تحصيله.ومما يستفادُ مما سبقَ الوصيةُ بالعلمِ 

 
صلى الله عليه -في حديثه الطويل أنَّ النبيَّ  -رضي الله عنه-وعن جابر 

إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذا، قال: " -وسلم
 رضي الله-")مسلم(، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في شَهْركُِمْ هَذَا، في بَ لَدكُِمْ هَذا

خَطَبَ النَّاسَ يَـوْمَ النَّحْرِ  -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ رَسُولَ الِله  -عنهما
فأََيُّ "، قاَلُوا: "يَـوْمٌ حَراَمٌ"، قاَلَ: "يا أيَ ُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَ وْمٍ هَذَا؟فَـقَالَ: "

الُوا: "شَهْرٌ "، قَ فأََيُّ شَهْرٍ هَذَا؟"، قاَلُوا: "بَـلَدٌ حَراَمٌ"، قاَلَ: "بَ لَدٍ هَذَا؟
فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ حَراَمٌ"، قاَلَ: "
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"، فَأَعَادَهَا مِراَراً ثَُُّ رَفَعَ يَ وْمِكُمْ هَذَا، في بَ لَدكُِمْ هَذَا، في شَهْركُِمْ هَذَا
-"، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَ لَّغْتُ؟اللَّهُمَّ هَلْ بَ لَّغْ رأَْسَهُ فـَقَالَ: "

فَ لْيبُْلِغِ : "فَـوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إِنّـَهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلََ أمَُّتِهِ"؛ "-رضي الله عنهما
اهِدُ الْغَائِبَ، لا تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ  الشَّ

 )البخاري(."بَ عْضٍ 
 

 -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: خَطبَـَنَا النَّبيُّ  -رضي الله عنه-وعَنْ أَبي بَكْرَةَ 
"، قُـلْنَا: اللـهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، فَسَكَتَ أتََدْرُونَ أَيُّ يَ وْمٍ هَذَا؟يَـوْمَ النَّحْرِ قاَلَ: "

يهِ بِغَيْرِ اسِْْهِ  "، قُـلْنَا: بَـلَى، ألَيَْسَ يَ وْمَ النَّحْرِ؟، قاَلَ: "حَتََّّ ظنَـَنَّا أنََّهُ سَيُسَمِّ
"، قُـلْنَا: اللـهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، فَسَكَتَ حَتََّّ ظنَـَنَّا أنََّهُ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟قاَلَ: "

هِ، فَـقَالَ: " يهِ بِغَيْرِ اسِْْ ةِ؟سَيُسَمِّ أَيُّ "، قُـلْنَا: بَـلَى، قاَلَ: "ألَيَْسَ ذُو الْحَجَّ
يهِ بِغَيْرِ لَدٍ هَذَا؟ب َ  "، قُـلْنَا: اللـهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، فَسَكَتَ حَتََّّ ظنَـَنَّا أنََّهُ سَيُسَمِّ

هِ، قاَلَ: " فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ "، قُـلْنَا: بَـلَى، قاَلَ: "ألَيَْسَتْ باِلْبَ لْدَةِ الْحَرَامِ؟اسِْْ
مِكُمْ هَذَا، فِي شَهْركُِمْ هَذَا، فِي بَ لَدكُِمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَ وْ 

اللَّهُمَّ "، قاَلوُا: نَـعَمْ، قاَلَ: "هَذَا إِلَى يَ وْمِ تَ لْقَوْنَ ربََّكُمْ، أَلا هَلْ بَ لَّغْتُ؟
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اهِدُ الْغَائِبَ، فَ رُبَّ مُبَ لَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فلا  اشْهَدْ، فَ لْيبَُ لِّغِ الشَّ
 ")البخاري ومسلم(.دِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِابَ بَ عْضٍ تَ رْجِعُوا بَ عْ 

 
 -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ  -رضي الله عنهما-وعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

فإَِنَّ هَذَا "، قاَلُوا: اللَّـهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، فَـقَالَ: "أتََدْرُونَ أَيُّ يَ وْمٍ هَذَا؟بِِنًً: "
بَ لَدٌ "، قاَلُوا: اللَّـهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: "يَ وْمٌ حَرَامٌ، أَفَ تَدْرُونَ أَيُّ بَ لَدٍ هَذَا؟

شَهْرٌ "، قاَلُوا: اللَّـهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ: "حَرَامٌ، أَفَ تَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟
كُمْ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ  فإَِنَّ اللَّ هَ حَرَّمَ عَلَيْ "، قاَلَ: "حَرَامٌ 

")البخاري(، وعَنْ كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْركُِمْ هَذَا فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا
قاَلَ لَهُ في حَجَّةِ  -صلى الله عليه وسلم-أَنَّ النَّبيَّ  -رضي الله عنه-جَريِرٍ 

لا تَ رْجِعُوا بَ عْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ فَـقَالَ: ""، اسْتَ نْصِتِ النَّاسَ الْوَدَاعِ: "
")البخاري ومسلم(، ومما يستفادُ تحريُم الدماءِ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ بَ عْضٍ 

 والأموالِ والأعراض.
 

قال:  -صلى الله عليه وسلم-أنَّ النبيَّ  -رضي الله عنه-وعن جابر 
ذْتُمُوهُنَّ بأَِمَانِ اللَّ هِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فات َّقُوا اللَّ هَ في النِّسَاءِ؛ فإَِنَّكُمْ أَخَ "
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فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّ هِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يوُطِئْنَ فُ رُشَكُمْ أَحَدًا 
تَكْرَهُونهَُ، فإَِنْ فَ عَلْنَ ذَلِكَ فاَضْربِوُهُنَّ ضَرْباً غَيْ رَ مُبَ رِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ 

 ")مسلم(، ومما يستفاد: الوصيةُ بالنساءِ.وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلمَعْرُوفِ  رِزْقُ هُنَّ 
 

أَلا  قال: " -صلى الله عليه وسلم-أنَّ النبيَّ  -رضي الله عنه-وعن جابر 
كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّ ةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ 

أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائنَِا دَمُ ابْنِ ربَيِعَةَ بْنِ الْ حَارِثِ، كَانَ  مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ 
مُسْتَ رْضِعًا فِي بنَِي سَعْدٍ فَ قَتَ لَتْهُ هُذَيْلٌ، وَربِاَ الْ جَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ ربِاً 

")مسلم(، وفيه وْضُوعٌ كُلُّهُ أَضَعُ ربِاَنا ربِا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْ مُطَّلِبِ، فإَِنَّهُ مَ 
 إبطالُ أمورِ الجاهليةِ.

 
صلى الله عليه -قاَلَ: سَِْعْتَ رَسُولَ الِله  -رضي الله عنه-وعن أَبَي أمَُامَةَ 

ةِ الوَدَاعِ فَـقَالَ: " -وسلم ات َّقُوا اللَّ هَ ربََّكُمْ، وَصَلُّوا يََْطُبُ في حَجَّ
أَدُّوا زكََاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْركُِمْ؛ خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْركَُمْ، وَ 

")الترمذي(، ومما يستفادُ أن هذه الخصالَ موجبةٌ تَدْخُلُوا جَنَّةَ ربَِّ كُمْ 
 لدخولِ الجنةِ.
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صلى -وعَنْ يََْيََ بْنِ حُصَيْنٍ قاَلَ: سَِْعْتُ جَدَّتي تُحَدِّثُ أنَّـَهَا سَِْعَتِ النَّبيَّ 

ولَوِ اسْتُ عْمِلَ عَلَيْ كُمْ يََْطُبُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَـقُولُ: " -ه وسلمالله علي
")مسلم(، وفيه السَّمعُ عَبْ دٌ يَ قُودكُُمْ بِكِتَابِ اللَّ هِ فاَسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

 والطَّاعة لمن وَلَِ أمرَ المسلمين في غير معصيةِ الله.
 

صلى الله عليه -قاَلَ: قاَمَ رَسُولُ الِله  -رضي الله عنه-عِمٍ وعن جُبـَيْرِ بْنِ مُطْ 
نَضَّرَ اللَّ هُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالتَِي فَ وَعَاهَا، ثمَُّ باِلـْخَيْفِ مِنْ مِنًً فَـقَالَ: " -وسلم

فِقْهٍ  أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ 
قَهُ مِنْهُ، ثَلاثٌ لا يغُِلُّ عَلَيْهِمْ قَ لْبُ الْ مُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ  إِلَى مَنْ هُوَ أَف ْ
الْعَمَلِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوَلِيِّ الأمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ؛ فإَِنَّ دَعْوَتَ هُمْ تَكُونُ مِنْ 

 بالنضْرةِ. ")ابن ماجه(، وفيه الدعوةُ لحمَلةِ السُّنةِ وَرائهِِ 
 

صلى الله -قال: سَِْعْتُ رَسُولَ الِله  -رضي الله عنه-وعن زَيْدِ بْنَ ثاَبِتٍ 
نَضَّرَ اللَّ هُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفِظهَُ حَتَّى يُ بَل ِّغَهُ يَـقُولُ: " -عليه وسلم

قَهُ  غَيْ رَهُ؛ فإَِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ ليَْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ  حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَف ْ
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مِنْهُ، ثَلَاثُ خِصَالٍ لا يغَِلُّ عَلَيْهِنَّ قَ لْبُ مُسْلِمٍ أبََدًا: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ 
للِّ هِ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الأمَْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ؛ فإَِنَّ دَعْوَتَ هُمْ تُحِيطُ مِنْ 

هُ الآخِرَةَ؛ جَمَعَ اللَّ هُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي " "، وَقاَلَ:وَراَئِهِمْ  مَنْ كَانَ هَمُّ
نْ يَا؛ فَ رَّقَ اللَّ هُ عَلَيْهِ  نْ يَا وَهِيَ راَغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ نيَِّتُهُ الدُّ قَ لْبِهِ، وَأتََ تْهُ الدُّ

نَ يْهِ، وَلَمْ يأَْتهِِ  عَتَهُ، وَجَعَلَ فَ قْرَهُ بَ يْنَ عَي ْ نْ يَا إِلاَّ مَا كُتِبَ  ضَي ْ مِنَ الدُّ
 ")أحُد(.لَهُ 
 

عَ خُطْبَةَ رَسُولِ الِله  -رضي الله عنه-وعَنْ أَبي نَضْرَةَ  -قال: حَدَّثَني مَنْ سَِْ
ياَ أيَُّها النَّاسُ، أَلا في وَسَطِ أيََّامِ التَّشْريِقِ فَـقَالَ: " -صلى الله عليه وسلم

، وَلا  إِنَّ ربََّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ  أبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلا لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ على عَجَمِيٍّ
، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، ولا أَسْوَدَ على أَحْمَرَ، إِلاَّ  لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ

قْوَى، أبََ لَّغْتُ؟ -صلى الله عليه وسلم-"، قاَلُوا: "بَـلَّغَ رَسُولُ اللـهِ باِلت َّ
 ا يستفادُ: إن أكرمكم عند اللـهِ أتقاكم.")أحُد(، ومم

 
في حَجةِ  -عليه الصلَةُ والسلَمُ -عباد الله: هذهِ بعض مما جاء في خُطبه 

 الوداعِ، ولعل اللـهَ أن ييسر إتمامَ البقيةِ في خطبةٍ أُخرى.
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ا اسْتَجِيبُوا للَِّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَ ) -عباد الله-ألَ فاتقوا الله 

يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَ يْنَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ وَأنََّهُ إِليَْهِ 
 [. 24(]الأنفال: تُحْشَرُونَ 

 
بارك الله لِ ولكم في القرآن العظيم أقول هذا القول، وأستغفر الله لِ ولكم 

 ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية:
 

الحمد لله، وصلَة وسلَما على عباده الذين أصطفى، وأشهد أن لَ إله إلَ 
صلى الله عليه -الله وحده لَ شريك له، وأشهد أن مُمدا رسول الله 

 المجتبى. -وسلم
 

إخوة الإيمان: إِنَّ يوم عَرَفَةَ من أيََّامِ الِله الجليلةِ؛ فهو من أيََّامِ عَشْرِ ذي 
ةِ ذاتِ الفضيلةِ، ولهُ مع ذلك فضائلُ أُخرى جَزيِلَةٌ، فمنها: أَنَّ اللـهَ الحجَّ 

ينَ، وأَتَََّ فيهِ النـِّعْمَةَ.  أَكْمَلَ فيهِ الدِّ
 

صلى الله عليه -ومن فضائلِ يومِ عَرَفَةَ: أَنَّ دعاءَهُ خيُر الدُّعاءِ، قال 
عَاءِ دُعَاءُ يَ وْمِ عَرَفَةَ، وَخَ : "-وسلم رُ الدُّ رُ مَا قُ لْتُ أنَاَ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ خَي ْ ي ْ

قَ بْلِي: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّ هُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْم لُْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ 
 ")التـِّرْمذيُّ(.عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
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: -لمصلى الله عليه وس-ومن فضائلِه: أَنَّ صيامَهُ يُكفِّرُ سنتيِن، قال 
نَةَ " لَهُ، وَالسَّ نَةَ الَّتِي قَ ب ْ رَ السَّ صِيَامُ يَ وْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الل هِ أَنْ يُكَفِّ

 ")مسلم(.الَّتِي بَ عْدَهُ 
 

ُقَيَّدِ لغيِر الحاجِّ، وهو 
ؤمنين: من فجر يوم عرفة يبدأ التكبير الم

ُ
معاشرَ الم

طْلَقِ في كلِّ وقتٍ، الَّذي يتقيَّدُ بأَدبارِ الصَّلَواتِ، وهو 
ُ
لَ يمنعُ من التكبيِر الم

بل يتصاحبانِ إِلَ آخرِ أيََّامِ التشريقِ فأكثروا من التهليل والتحميد والتكبير 
 وكبروا الله في سائر أحوالِكم.  

       
عباد الله: يومُ العيدِ من أفضلِ الأيامِ عندَ الله، ويُسَنُّ لنََا في يوم العيد: 

التَّطيُّبُ ولبُسُ أَحْسَنِ مَا نََِدُ، أمََّا النِّساءُ فَـيَخرُجنَ مُُتَشِمَاتٍ الَغتِسَالُ و 
 غيَر مُتَطيَِّبَاتٍ.  

 
وعلى المسلم أن يَرصَ على شهودِ صلَةِ العيدِ وأن يشكرَ اللـهَ على نعمه، 

هُمَا: ي َ وفي الحديث: " رًا مِن ْ وْمَ الْفِطْرِ، فإَِنَّ اللَّ هَ قَدْ أبَْدَلَكُمْ يَ وْمَيْنِ خَي ْ
   ")أحُدُ وغيره(.وَيَ وْمَ النَّحْرِ 


